
 يبدو العالم اليوم مختلفا عما كان 
عليه قبل قليل من الوقت. فحين شنت 
الولايات المتحــــدة حملاتها وحروبها 
من أجل النفط، كان الذهب الأسود هو 
المصدر الأسهل للحصول على الطاقة. 
الأسهل لأن غيره يحتاج تقدما علميا 
فائقــــا كي نحصــــل عليــــه. ولكنه في 
الوقــــت ذاته، ولأنه الأســــهل فقد كان 

الأكثر إثارة للنزاعات والصراعات.
ماذا عــــن الأكثر صعوبة؟ المصادر 
من  التي تقوم على ”حصــــاد الطاقة“ 
حقولها المتنوعة، بأقــــل كلفة وبقدرة 
أعلى علــــى جعلها آمنة ومســــتدامة. 
هذا النمــــط من الحصاد نجــــد اليوم 
أنه بات بفضل الشــــيوع التكنولوجي 
الهائل، ســــهل المنال هو الآخر. وهذا 
يعني أننا أمام حروب جديدة ستندلع 
حتمــــا بين مــــن يمتلــــك التكنولوجيا 

التي تيسّر قطاف الطاقة.
 قــــد تكــــون المعادلــــة صعبة على 
العقــــول العربية، لأنها مازالت تعيش 
علــــى أوهــــام الغــــزو والغنائــــم. لكن 
مراكز الإشــــعاع الجديدة في المنطقة 
تعود لتقدم الشمس من جديد كمصدر 
قــــوي للطاقــــة، بعد أن كانــــت مصدر 
إلهام في الشعر العربي تلهب الخيال 
بهجيرها، وتلفح الوجوه بما تسفعها 
بــــه من وهــــج. ألم يقل عنهــــا المتنبي 
”الشــــمسُ قــــد حلّــــت الســــماء وما/

يحجبها بُعدها عن الحدقِ“؟
ومــــا دام حال العرب كما هو عليه 
اليــــوم، لا تكنولوجيــــا ولا حريات ولا 
تنميــــة ولا من يحزنون، فإنه يحســــن 
بهم أن يلتفتوا إلــــى حقيقة الطبيعة 
لــــم تعــــط  للعالــــم العربي كنــــزا مثل 
الشــــمس، ومــــع ذلــــك تجــــد ســــكانه 

يتمرغون في الظلمات.
وقد قــــرأت قبل أيام عن مشــــروع 
جديد بوســــعه أن يوفــــر 65 بالمئة من 
طاقة الشمس عبر ألواح ذكية مختلفة 
عن الألواح المعروفة، دون نســــبة هدر 
يخشى منها عادة من يجري نصحهم 
باســــتعمال الطاقة الشمســــية. شركة 
المتخصصــــة فــــي  ”ديســــولينايتور“ 
تكنولوجيــــا المــــدن الذكيــــة والفائزة 
ببرنامــــج منــــح الابتكار من إكســــبو 
2020، تبشــــر العــــرب بتحويــــل مياه 
البحر والمياه الملوثة إلى مياه شــــرب 
عاليــــة الجــــودة باســــتخدام الطاقــــة 
الشمسية وحدها. وهذا قد يغير وجه 
ومعنى المعاناة التي ترتبط بالعطش 

في الذهن العربي.
صحيح أن كثيرا من بلدان العالم 
تشــــعر بالريبــــة والقلــــق مــــن فكرة 
الاعتماد على الطاقة الشمســــية، لكن 
هذا ينطبــــق على بلدان ســــماواتها 
ملبدة بغيوم ســــوداء طيلة الســــنة، 
ونادرا ما تشــــرق شمسها جهارا كما 
في حيــــاة العرب التي تــــكاد لا تغيب 

عن أيامها الشمس.
وحين ترى الحروب تندلع ما بين 
ســــكان العالم العربــــي اليوم، دون أن 
يكون حصاد الطاقة سببا فيها. تسأل 
نفســــك على ماذا يتقاتــــل هؤلاء؟ ولا 
تجــــد ســــوى المتنبي مــــن جديد وهو 
يصــــف لحظة العــــرب اليــــوم بالقول 
”والشــــمسُ في كبدِ الســــماء مريضةٌ/

والأرض واجفةٌ تكادُ تمورُ“.

صباح العرب

حروب الطاقة 
وحروب العرب

إقليــــم  يعتبــــر   - (إيطاليــا)  موليــزي   
موليزي الإيطالي الأصغر من بين الأقاليم 
الإيطالية العشــــرين، كما أنه الأقل شــــهرة 
أيضا، وهو ما يدفــــع البعض في إيطاليا 
إلى المزاح أحيانا بالقول عن الإقليم الذي 
يقع على نحو 200 كيلومتر جنوب شــــرق 

روما ”موليزي غير موجود“.
ولكــــن رئيــــس الإقليم، دوناتــــو توما، 
يسعى لوقف ذلك، ويريد من خلال برنامج 
جديــــد البرهنة علــــى أن الإقليــــم موجود 
بالفعــــل، قائلا من يســــتقر بــــه المقام في 
موليزي يبشر بالمال النقدي، ”حيث ندفع 

700 يورو شهريا، وعلى مدى 3 سنوات“.

ويتعيــــن علــــى الوافــــد الجديــــد إلى 
الإقليــــم أن يســــكن فــــي قرية يقــــل تعداد 
سكانها عن ألفي نسمة، وذلك لمدة خمس 
ســــنوات على الأقل، بالإضافة إلى أن عليه 
أن يؤســــس شــــركة هناك وأن يرمم مبنى 

ليتخذه مسكنا له.
ويشــــترط أن يكون الوافــــد قادما من 
بلــــدة يعيش فيها أكثر من ألفي شــــخص، 
”لأننــــا لا نريــــد إفــــراغ قــــرى أخــــرى مــــن 

سكانها“، وفقا لتوما.
وينتمــــي إقليــــم موليزي إلــــى منطقة 
جنوب إيطاليا المعروفة بتأخرها تنمويا 
عن بقية المناطق، مما جعلها تفقد بعض 

سكانها منذ عقود، حيث يهجرها الشباب 
بشكل خاص، بحثا عن عمل في الغربة.

وقــــال توما ”الجو هنا هادئ، ليســــت 
هنــــاك جريمة منظمــــة، لدينــــا أفضل ماء 
موجود فــــي إيطاليا، هــــواء نقي، مناطق 
طبيعيــــة رائعــــة الجمــــال والكثيــــر مــــن 
المســــاحات الخالية، كمــــا أن الطعام هنا 
جيــــد، ونبيذنــــا ممتــــاز“. وأشــــار إلى أن 
باستطاعة من يريد الانتقال إلى الإقليم أن 
يختــــار القرية التي يريد العيش فيها، من 

بين قائمة تضم 106 قرى.
ويأمل عمــــدة قريــــة ”بيترابوندانته“ 
والتي تبعد نحــــو 60 كيلومترا عن مدينة 

كامبوباســــو، أنطونيــــو دي باســــكو، من 
وراء البرنامــــج الجديــــد أن يدفع ســــكانا 

سابقين إلى العودة إلى القرية.
 ويعتقــــد دي باســــكو أن هناك الكثير 
من فرص الاســــتثمار المبشرة في القرية، 
”حيث يأتي إلينا نحو 20 ألف زائر سنويا 
ليشــــاهدوا المناطق التاريخية التي كان 
يعيــــش فيهــــا شــــعب الســــامنيك، يأتون 
ويعودون مباشــــرة بســــبب قلة المحلات 

والمطاعم وأماكن المبيت هنا“.
ولفت إلى أنه بالإمكان شراء منزل في 
القرية بسعر 10000 إلى 25000 يورو، ولكن 
لا بد من استثمار بعض المال في ترميمه. 

ويســــتطيع كل من يريــــد النزوح إلى 
إحدى قرى الإقليم أن يســــجل اســــمه في 

،موعــــد أقصــــاه 30 نوفمبــــر  ي ر لجــــا ا
لدى حكومة 

الإقليم 
في مدينة 

كامبوباسو.
وسيتم قبول 
40 متنافسا 

كمرحلة 
أولى.

إقليم إيطالي يدفع مالا لمن يسكنه

 الرباط - شـــاركت الفنانـــة المغربية 
سكينة فحصي في إحياء سهرة افتتاح 
الدورة السادسة من مهرجان ”فيزا فور 
ميوزيـــك“ بالرباط، وجـــاء حفلها ضمن 
أول معرض مهني ومهرجان لموسيقى 

أفريقيا والشرق الأوسط.
وأمتعت النجمة المغربية الجمهور 
الموســـيقى  مـــن  مســـتوحاة  بأغـــان 
التراثيـــة والشـــعبية المغربيـــة، ومـــن 
مثـــل  العالميـــة  الموســـيقية  الأنـــواع 

والإيقاعات  والفلامينغو  والبلوز  الجاز 
الأفريقيـــة. كما أدت أغنيتها الشـــهيرة 
”خربوشـــة“ المســـتلهمة من موســـيقى 
العيطـــة التراثية، إلى جانـــب تقديمها 
لمجموعـــة مـــن الأغانـــي التـــي ألفتها 
ولحنتها بنفســـها مثـــل ”أرض النفاق“ 
و“تاج راسي“، و“جوديا“، وسط تفاعل 

جماهيري كبير.
ونالـــت الفنانـــة المغربيـــة خـــلال 
الســـهرة الافتتاحية للمهرجـــان جائزة 

المخصصـــة  قنـــاة ”تي.فـــي 5 مونـــد“ 
للفنانين والمبدعين الشباب من المنطقة 
المغاربية والهادفة إلى تشجيعهم على 

الارتقاء بإبداعهم الموسيقي والفني.
وبدأت ســـكينة (26 عاما) الغناء في 
ســـن مبكرة، وساهمت مشـــاركتها سنة 
2019 في مسابقة ”أراب كوت تالنت“ في 

انفتاحها على العالم العربي.
وشـــارك فحصي عدد مـــن الفنانين 
فـــي إحيـــاء حفـــل الافتتاح مـــن بينهم

مواطنتها الفنانة خولة 
المجاهد المعروفة 

بـ”جايلان“، 
والنجمة العالمية 

نتاشا أطلس، 
والفنانة 

الأنغولية لوسيا 
دي كارفالو 

والموزمبيقية 
إيزابيل نوفيلا.

الجمهور المغربي يذوب ولها مع غناء سكينة فحصي

 الفيــوم (مصــر) - تحولــــت شــــوارع 
قرية تونــــس بمحافظة الفيــــوم المصرية 
إلى معــــارض فنية، فبالإضافــــة إلى أنها 
تقــــع على ضفاف بحيرة قارون ومكســــوة 
بخضــــرة خلابة ومحاطــــة بالجبال، يولد 

أبناؤها بفطرة فنية نادرة.
وعلى الرغم من صغر حجم هذه القرية 
الواقعــــة علــــى بُعد 80 كيلومتــــرا جنوبي 
غــــرب العاصمة القاهرة، فإنها اســــتأثرت 
بشــــحنة هائلة مــــن الجمــــال النابض في 
مختلــــف أرجائهــــا، فهــــي تزخــــر بألوان 
بهيجة وتزدحم بالعديد من الفنّانين ممن 
برعوا في فنون الخزف والفخار والرســــم 

والنحت على النحاس.
ولا يفوّت الزوار والسياح المتوافدون 
علــــى القرية من داخل البــــلاد أو خارجها 
فرصــــة الوقــــوف أمــــام طفــــل صغيــــر لم 
يتجاوز عمره العشــــرة أعــــوام لكنه يعمل 
بســــرعة وإتقان على تحويــــل الطين إلى 

تحف فنية رائعة.
الصغيرة  أناملــــه  لمشــــاهدة  ويقفون 
وهي تقوم بتشكيل قطعة من الخزف، فيما 
تحرك قدمــــاه الصغيرتان ”الدولاب“ ليلف 
القرص وينتهي من تشــــكيل قطعة الفخار 
ويحولها إلــــى قطعة فنيــــة. وكل ذلك يتم 

بسرعة وخفة ومهارة.
وليس بعيدا عن الطفل يلفت فنان آخر 
ثلاثينــــي الانتباه إليه وهو جالس وأمامه 
منضدة تعــــرض العديد من أعماله الفنية، 
وأمامه طبق نحاســــي وبيــــن يديه مطرقة 

وآلة حادة تشبه المسمار.
ويرفــــع مطرقتــــه على إيقــــاع منتظم، 
ليعيش بين عالم الخطوط وبعدما ينتهي 
تخرج مــــن بين يديــــه قطعة فنيــــة مُزينة 

برســــوم أندلســــية وخطوط فن إســــلامي 
رائعة. وقــــال ”حين أبدأ في الرســــم على 
النحاس، أنسى العالم بما فيه وأعيش بين 
تلك التشّعُبات من الخطوط والأشكال التي 
تترجمها يداي بالرسم على قطعة النحاس 

التي بين أصابعي“.
وعلى بُعد أمتار قليلة، يجلس الشــــاب 
الثلاثيني أيمن المعبداوي بين العشرات 
مــــن اللوحات الفنيــــة التي قام برســــمها 

للمناظر الطبيعية بمحافظة الفيوم.
وتُجســــد اللوحات البعض من الصور 
لحيــــاة الفلاحيــــن والبــــدو فــــي القــــرى 
المختلفة، والحياة في مصر القديمة، فيما 
ينتشر حوله العشــــرات من الزوار لشراء 
بعــــض اللوحــــات الفنية منــــه، أو التقاط 

الصور بين تلك اللوحات.
وأوضح المعبداوي أنه حاول ترجمة 
تلك الطبيعة الساحرة بالمناطق المختلفة 
بالفيوم مثــــل وادي الريان وبحيرة قارون 
وقرية تونس وغيرها على الورق، مضيفا 
”الكثيرون لا يصدقون أنّ شــــخصا نشأ في 

قرية نائية يرسم تلك اللوحات الرائعة“.
البهجــــة  الصغيــــرة  القريــــة  وتقــــدم 
والمتعة لجميــــع الأعمار، فالأطفال يلهون 
ويلعبــــون فــــي الهواء الطلــــق ويختبئون 
وســــط الأشــــجار، وآخــــرون يتســــابقون 
بالدراجات، فيمــــا تجلس مجموعة أخرى 
داخــــل مركز الفيوم للفنون لتعلم الرســــم، 
كمــــا يجد الكبار أكثر من وســــيلة للترفيه 

عن أنفسهم.
وحاولت فتاة عشــــرينية زائرة للقرية 
جذبــــت أنظارهــــا الأوانــــي الفخاريــــة أن 
تخوض التجربة وتصنع قطعة من الفخار 
بنفســــها، فطلبت من أحد أصحاب الورش 

السماح لها بصناعة قطعة. وبدأت تتعلم 
وســــط تعالي الضحكات من حولها في كل 
مرة بــــاءت فيها تجربتها بالفشــــل، حتى 
تمكنــــت في النهاية مــــن صُنع قطعة فخار 
بيديها، قبل أن تتفق مع صاحب الورشــــة 
علــــى أن تعود في اليــــوم التالي لتأخذها 

بعدما تجف.
مظاهر الفلكلــــور والفنون التي زيّنت 
القرية، ليســــت بالجديدة عليها، فقد بدأت 
منذ عشــــرة أعوام، حينمــــا قررت محافظة 
الفيــــوم تنظيم مهرجــــان للقرية وعروض 
حيــــة بالشــــوارع خلال شــــهر نوفمبر من 
كل عــــام، بعدما ذاع صيــــت القرية وتوافد 
عليها السياح، بسبب ”خزافة سويسرية“ 

كانت نقطــــة تحول تلك القريــــة الصغيرة 
إلى العالمية.

وكانــــت تونس فــــي الســــتينات قرية 
هادئــــة لا يقطن بها ســــوى عدد ضئيل من 
السكان، ولم تكن بها أي من الخدمات ولا 

حتى الكهرباء.
لكــــن وفــــق تقاريــــر محليــــة، كانــــت 
ســــببا رئيســــيا فــــي تحويلها  ”الصدفة“ 
إلى قرية مشــــهورة يتوافد عليها السياح 
من جميع أنحــــاء العالم، حينما كان يزور 
الشــــاعر المصــــري الراحل ســــيد حجاب 
إيفلين  السويســــرية  الخزافــــة  وزوجتــــه 
بيوريه بحيرة قارون للاستمتاع بالطبيعة 

التي كانا مولعيْن بها.

آنــــذاك، شــــاهدا قريــــة علــــى ضفاف 
البحيــــرة وفيهــــا الكثيــــر مــــن الخضرة، 
وأعجبتهما  فدخلاها  الجبــــال،  وتحيطها 
كثيــــرا، وقررا شــــراء قطعــــة أرض وبناء 

منزل عليها.
وأقامــــت بيوريه فــــي القرية وحولتها 
إلى قرية سياحية وأنشأت مدرسة لتعليم 
صناعة الخــــزف والفخار وبــــدأت تدريب 

أطفال القرية فيها.
كما يقــــع بمدخل هــــذه القرية متحف 
أسســــه محمــــد عبلــــة وهــــو مبنــــي على 
طريقــــة بيوت الريف الطينية، ويضم نحو 
500 لوحــــة كاريكاتيريــــة مــــن بداية القرن 

الماضي إلى اليوم. 

الطبيعة والموهبة ســــــاهمتا في جعل شــــــوارع قرية تونس المصرية معارض 
ــــــارا وصغارا بالقدرة  ــــــة مفتوحة أمام زائريها، حيث يمتاز ســــــكانها كب فني
على الإبداع وتحويل طينها إلى تحف وجدرانها إلى لوحات ونحاسها إلى 

نقوش جميلة.

قرية تونس في مصر يولد أبناؤها فنانين

معرض كبير ومفتوح على الدوام

الجمعة 2019/11/22 
السنة 42 العدد 11536

 لنــدن - أعلنــــت جمعيــــة ”ناشــــونال 
المكلفة بحماية الإرث التاريخي  ترســــت“ 
والطبيعي لبريطانيا، عن مشروع لإطلاق 
قنادس أوراســــية في منطقتين في جنوب 
إنكلترا العــــام المقبل، وذلك لما تتمتع به 
هذه القــــوارض المائيّة من قدرة على بناء 

السدود من أخشاب الأشجار.
وســــتعاد القنــــادس إلــــى المنطقتين 
البريطانيتيــــن اللتين تعولان على المزايا 
الاســــتثنائية لهــــذه الحيوانــــات في بناء 

السدود بغية مواجهة الفيضانات.
وأوضح بن إيردلي، مسؤول المشروع 
في أحــــد الموقعيــــن، أن ”الســــدود التي 
تبنيها القنادس تتيح حبس المياه خلال 
فترات الجفاف.. وتحسن جودة المياه من 

خلال حبس الرواسب النهرية“.
ويعتبــــر هذا الحيــــوان أمهر مهندس 
في بناء الســــدود بيــــن جميع الحيوانات، 
فهو يبني مســــاكن لعدد من الأجناس، من 
الحشــــرات إلى الغزلان. وقــــال إيردلي إن 
إعــــادة هذا الحيوان قد ”تســــهم في جعل 

مناطقنا أكثر مقاومة للتغير المناخي“.

القندس يتصدى 
للفيضانات البريطانية

إبراهيم الجبين

 برشــلونة (إســبانيا) - كشــــفت دراسة 
إســــبانية حديثة أن سكان المدن يعيشون 
أطــــول عادة إذا كانوا يقيمــــون في أحياء 
ذات أشــــجار مورقة، وربطت الدراسة بين 
المناطــــق الخضراء وانخفــــاض معدلات 

الوفيات المبكرة.
ويعــــود الفضل إلــــى أشــــجار المدن 
وتنقيتــــه  الهــــواء  تبريــــد  فــــي  بالفعــــل 
وامتصاص الغازات المســــببة للاحتباس 
الحــــراري، وقد وجــــد الباحثون في معهد 
برشــــلونة للصحة العالمية أن الأشــــجار 

تُبعد أيضا خطر الموت.
وأكد مارك نيوانويســــن، مدير مبادرة 
التخطيــــط العمرانــــي والبيئــــة والصحة 
المســــاحات  مــــن  ”المزيــــد  أن  بالمعهــــد 
الخضــــراء أفضــــل للصحــــة.. الناس في 
الواقع يعيشون لفترة أطول إذا كان هناك 
المزيد من المساحات الخضراء حولهم“.

وقال الباحثون إن الدراســــة اعتمدت 
علــــى بيانــــات من تســــع دراســــات أخرى 
شــــملت أكثر من ثمانية ملايين نسمة في 
ســــبع دول من الصين إلــــى كندا، مؤكدين 

أنها الأكبر من نوعها على الإطلاق.

واســــتخدم الباحثون صــــورا التقطت 
بالأقمــــار الصناعية لتقديــــر كمية الغطاء 
النباتــــي ومــــن ذلك الأشــــجار والعشــــب 
والشجيرات الموجودة في نطاق 500 متر 

من منازل المشاركين في الدراسة.
وعكفوا على متابعة المشــــاركين لعدة 
سنوات مع الأخذ في الحسبان أي وفيات 
مبكرة جراء ظروف صحيــــة مثل أمراض 

القلب أو الجهاز التنفسي.
ووجــــدت الدراســــة التي نشــــرت في 
دورية ”ذا لانســــيت بلانيتاري هيلث“ أنه 
في مدن عديدة، من برشــــلونة في إسبانيا 
إلــــى بيــــرث فــــي أســــتراليا، أدت زيــــادة 
المساحات الخضراء بنسبة عشرة بالمئة 
إلى انخفاض متوســــط الوفيــــات المبكرة 

أربعة بالمئة.
مــــن  أن  إلــــى  نيوانويســــن  وأشــــار 
المعروف أن الغطاء النباتي يفيد الصحة 
العقليــــة ويقلل التوتر والتلوث ويشــــجع 
على ممارســــة النشــــاط البدني. وأضاف 
”ما نحتاج القيام به هو زيادة المســــاحات 
الخضــــراء فــــي الكثير من المــــدن.. حتى 

يحيى الناس حياة صحية بحق“.

الأشجار تبعد خطر الموت

 زائـــرون يتفاعلـــون مع روبوت ضمن حدث ”مواعدة ســـريعة مع الذكاء الاصطناعي – تعرفوا علـــى الروبوتات“ الذي انتظم في 
هامبورغ الألمانية. وستعرض تشكيلة من أكثر الروبوتات تطورا في مختلف المجالات خلال يومي 22 و23 نوفمبر الحالي.

جد
طاق
عن
يخش
باس
”دي
تكن
ببر
020
البح
عال
الش
ومع
في

تش
الا
هذ
ملب
ونا
في
عن

ســـ
يكو
نفس
تجــ
يص
”وا
والأ
و

نيــــو دي باســــكو، من
ديــــد أن يدفع ســــكانا

 إلى القرية.
ســــكو أن هناك الكثير
ر المبشرة في القرية،
سنويا 0حو 20 ألف زائر
كان ق التاريخية التي
عب الســــامنيك، يأتون
بســــبب قلة المحلات

لمبيت هنا“.
لإمكان شراء منزل في
0إلى 25000 يورو، ولكن
عض المال في ترميمه.

ويســــتطيع كل من يريــــد النزوح إلى 
إحدى قرى الإقليم أن يســــجل اســــمه في 

،موعــــد أقصــــاه 30 نوفمبــــر ي ر لجــــا ا
لدى حكومة 
الإقليم

مدينة  في
كامبوباسو.

وسيتم قبول 
40 متنافسا
كمرحلة

أولى.

خولة
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